
ثو!لحطل!يث!لمحتس

دومامكروربحثالعربيالجيلمستقبلعنالبحث

منانهوقدمهجدتهفىاقولاناودوما.ابداجديدأ

وقلب!(2الادلاوطرقهاالكتابنفضهاالتيالموضوعات

اؤمنان.شألىيمامنكانوما.بقيةفيهايبقوأفلمالباحثون

قولاردداًنأو،للاخرالاولتركما:للقديمةبالشنشنة

:عنترذ

...متردممنالشعراءغادرهل

من":الجاح!قولاءيدانالقامئ!هذاوحسبي

."يفلحانيريدماانهفاعلمللاخرالاولتركماقال

ادال!بالبحثالبحثهذاوصفيمناريدهالذي

الىانبهانوأحدانفىالبكرالجديدوبالبحثالمزجى

البحثهدأاناقولاناود.بجوهرهتتصلاعمق"حقيقة

فلا،كثرباالارجلتطوهاالتيالابحاثتلكمنواحد

ويطمسصمعالهاعلىيعفىماكثيرابل،جديداالوهـءيزيدها

تتراءىالتيالابحاثتلكمنانه.الحقيقيةقسماتها

لاننامستعصيةاصبحتوالتي،الفتمالكثرذبدهية

الدازصةبالامورغالبانكونمااجهلألسشا.بدهيةتوهمناها

فهمانكونماأبعدالسنا؟والفتناالفناهاوالتيمناالقريبة

جلاءان؟تيارهافىونعيشنقلبهائنحياالتيللمسائل

الا؟سانيفهملمماولامر.عنهالبعدبعضيسنلزمالشيء

طورفىالا،ومجتمعهنفسهحقائق،منهالقبريبةالحقائق

تكازماولامر،-والفكرالحضارةتاريخ7منجدلمتاخر

عنالتاريخ!متأحرذوللاجتماعيةالنفسميةالعلومننتماة

تظل،جنبينابينالتينفسناان.الطبيعيةالعلومنشأة

يظل،مناالقريبمجتمعناوأن،جنبينابينلانهاعناغريبة

مجتمعنا.لانهدوننامستغلمقا

حديثاالعربيالجيلمستقبلعنالحديثكانهناومن

نايحتل!بل،والتنقيبالبحثمنفضلادومايحتمل

حتىلهالفتناطالتلقد.جديدةنظروجهةمنرلمجالج

عودتنالقدبلص.نفسهمنمشرقاذاتهفىواضحانظنهكدنا

فى.معالجتهعاداتل"الفتنا

يقولىأألايمانان))!اجعلتت/لليهوالنظر

طربقا،واحدطريقبحثهفىلا،صلوبمستعبدين

ويشتاينشظوالسعياقتفىوهكذا.عقيماأطنه

قطحنكالرحىظلان!السابقاثار!رقهفىاللاحق

مجالاتالجديدالعربى!سكةفىالجهيموتردى

ولئزوده،ايمانهفيهاعل!هالسارتمالشدمهدت.

.((المجالاتهدءفىحقيقةفطمست،الاقدام

!!ى!.ىتحت!اما

ايابمصه!

ع!طبفلضل!يمزص!يدصبقم!!

ولغدالعربلستقبلتتعرضالتيالكتبقلبتطالا

ينهجاكثرهاإندومافراعني،العربولشثلات،العرب

تتعداها،لاواحدةهشي4لهاوان،غالباعقيماواحدانهجا

وأحدامامانناتماماوادركت.غيرهتسمعلاواحداولحنا

حاجة!فعدت،الايامافسدتهاالتىالوضوعاتتلكمن

اسلوبانقلتاذأاغاليلابل.جديدالبحثئنهجالى

مافيتناسى،الديكارتيالشكمنهجيتبعانينبغيبحثها

.جديدابدءاويبدأفيهاقيل

نسأئل:انالبحثفىالجديدالنهجيطرحهماوأول

كماحقااهو؟المشتقبلعنالكثيرالحديثهذامعنىما

منتجااهتمامابغدهمالعرباهتمامدليلعادةنتخيل

سلحم؟لكيانوتطلعهمالعربيقظةعنشفالكلاهو؟فعالا

أستدركانيغير.السلبالىهناانتهيأنويسوءني

الئحثئانكرلالننيالبدايةمنذفأقول

البحثئأنكرولكني،قدره.حقأقدرهبل،المستقبل

الباحثيناكثراقلامعليهجرتالذيالنحوعلىالستقبل

العربي.الجيلمستقبلفى

صمنو،للمافسيالىلننتقل،اريدماولايضاح

إتصالهرغم،الستقبلنم!البحثانلنتبين،المستقبل

عنالحديثمنمنحرفاشكلايكونماكثيرا،الاتنبللقبل

والقاء،امامالىللماضيقذفايكونماكثيرابل،الاضمب

للاعين.قدامله

بل،ألاممحياةئالاضيشأنينكرمنهنالكليس

وقد.القومىللكيانللقومالاساسيالعنحرعندناهو

وبحثهالاضيقيمةعنالحديثفىالعربيةكتابتبارى

تقرونالا؟والتمثلالاحياءذلكالىأنتهىوقلما،و.نمثله

التغنيحدودعندنجالباوقفالاضيعنالحديتانمعي

ففيجلاهوانمعاله،يكشفولميجلهلمبماضوالتمجيد

راسخة؟علميةعقيدذتكونلاالتيللعامةالامورحدود

بالماضي،التغنيان

فىنطاقظلأذأ،بهوالتغزلعنيقوىوهو،يضعف

منغامضةبهالةالتمطننبالغأفهو.!عاذاة

دليلنعتقدفيماهو،المجدويهزليضعفوهو،،

ومحاولة،الحاضرفزرللبأفالذقدم.زبذا

الحاضرززعنللتطريذطلقواطنمحدونطة

نشدانياشولا.هذأللعملألازكلةبالوسائل

شطوذبسنالحاضر
الماضي،طريقعنالهمة



وعالماجميلةصورةضبا111يصبحان!كله(لبمائسانغير

برت4لىلنصهلا،الأحاصسمنللفر!رأليهنأويمسحورا(

ال!ملعنبالماضهناايعطلناأر،كلهالبمائص0الحاضروبين

احلاممقضربرالناويكون،ب!!أبرا!وزفتذيبريهفنكنفي

ا!لميهـجليرخىالذبربئالايرفا!كا!حاالينف!بهوننطل!،كيقظة

تصارءاىللامورفيش!-إون،واق!"علت(حلامهم؟ن

فاز-س((إ)سرا(جخوت3دوت)1شأنشأنهمويكون،أوهامهم

وليحسب،ا!داءورحسبهاالهواءطواحينيحاربحين

حاميازفع!،ءت!بوحين،الاعداءءإىنحسراعليهانحره

لي!ونببقروحينطاس"خيافىولكق،وال!بتامىللايامى

.الاخمامءاىينترانهظاناالخرأف

جزءايسبهحانولينبفي،الحافصرمنجزءاإإضيلنر

ولا،مالاصورنأمة!حقاماكأجماالاضييغدوولا.منه

4الاصاليناءعندما-رختقألا.موحيةموجهةقوةيصبح

ضر.وألخأالاضيبيناللازم1ثوصل

نا،وكم،متداصإ"مشتا)يةل-ظاتالزصنلحظاتان!

التعبيرصحأنتثوي،الفردىحي،ةفى،الاضيةاللحطأة-

نأومما،ظهرهافوقترمببل.الحاضرةاللحظةفونط

بينالاستمرارهذاصورلقأذأألاتتحظقلاالفردشخصية

،الاتياتولحظاتهالحاضراتولحظأت!الاضياتلحظاته

فىيكونانأما،دث!يئاالاممم-ان!الاضيليؤلفكذلك

الاممحب،ةفىالش،ربخانيكونللاواماالحاصرصبميم

زتجحعورأننستليعلااننأوكما.ألاؤرادحياةفى.مالذامرة

تارليخبلاش!!انتحموراننستطيملا،ذاكرةبلاانسانا

قبلذلكرتهووياالفردشخ!ميةكازتوأذأ.حقايتمثله

يخرجفالتاررخ.اولاتاررجض،41الامرفث!خ!-ة،شيءكل

إبدأءنقطةل-ص4اًزليدرك،ازلح.بتا،من،عزلتهمنإلفرد

ألزصرذحياذظرازأكنالموايته-لولي،لتأريخ.الزماني

الزمرذطذهذكرياتويتهخلطفيهاي!-شنالتيألاجتماءية

اللأزرو4الشالحر4رلدوزتءو،وروحهاومنازعهاوتنناليدها

نأالىالفردي!لر،لتماررخبىكلهاالامورزلكممعللتالف

ما،ارشىفىولادتهمنذيور-خض!كائنفكل.نفسهيفهم

مستخدما،خا!رالجباةهـنوطرازعديددمشماهدوشطأ

.رخالتارنتاجمناها3أيدوتؤامع"عاداتزافاصؤ،معينةلغة

لفهتايأخذلمالباشيهرةالعكلايةا--،ةازطاق!ظلهوولدأ

معالح!يوأنبتالفأاشبهوكان،واعباشكلابيئت!مع

يف!الذيالتاريخفهم3ىءااق!لاذااور،".اللبيعيةبيئته.

هـزراويعييدركإنالستظاعووجىودهحياتهأطارله

ينشنزلوان،نفررفىيحكللهالذيالقويهاادلاجتماعي6كنائن-

،بوجودهالتاريحشيال-!عورمسشوىالىالعمليةالحياةمن

للتى.والعاداتوالمشاعرألافكارزلكيفهم.أنواستيطاع

البازتقلت،المجتمعمخافهاتمنهيوالتيءليهايجري

نفسه.فىوعاعشت

ظلاذاللتاررخفىتتحققلاكاهاألفاياتهذهولكن

اخرعالمفىمأنه،عنابعيدازاريحف،،غالباعندزاًهوكما

شوألىيشتزابللتاريخعنوالحديث.اخرىامةلدىاو

حلفةندرك،زمنيةبعرحلةتغتيايغدوعشرمامستطير

زلمكتتابعزدركولاحلقاتهابعضاوحىلتزاتهامنواحدة

بالحلزس،كاتالحطهذهواتمالالعحورمرعاىالحلتزات

عندور،صلحر!اشديغدووهو،الحاضرنعني،منهاالاخيرة

الطدودةاحلقاتاتلكعناوالحلقةتلكعنحديثنابكون

غائما6-درتأ،وابهجهاالح)قاتأنحسعنعدهأالتن،التفككة

ا:-تتإالعرورزفيةولا،الموزماالطلمميالوضوحفيهليسط

وقسماتها.بملامحها

انقروتالىيتظرونمضىعهدفىالغر،حونكانلقد

ألىرل!مظلماسودعرالىنظر.نهمعندهماوسطىا

عسهـ.وتتركتهملانيمكن،تاريخهمفىانقطاع!زحىلة

الجائزغيرورنأنيدركونبدأواببعيدلسطامدمنذأنهم

صهما،مهملا-لمازجاالامةحياةمنزمنيةفترةايتعتبران

الطسسبدرالى"يعنونخذواؤآ.سوءصنءايهايرن

،ووزرامنابعدالىذهبوابل،تفحصحب!يةدراسةالوسيلى

الاسودالعح!عرذلكليسىللولىطإالعحرانيبينونفآخذواً

بالحلتزةهوولا،ا&،حثونقدرهمنانتنزصالذياًلظلم

منيتجكزألاجزءهوواز!ا،التاريخحلقاتمنالشاذة

تلكتفهمانيمكنلاورهـونه،إلغربيةالحضارةتاريخ

ودراستهالعصر،ذلكاحياءأنحمرفوا.الىوهكذأ.الحضمارة

في!،لشىمامنهاًستخرجواماوكثيرا،واعيةدراسة

وصوهذا،الحديثةالعحموروبينبينهالتواصلايحتزوأ

تار-يخذلكاليومزوررأهناومن.خاصةالسيحيةكتابفطإ"ما

دراسةعاىنطلعبنافاذا،الغربيةالكتببعضفىالعحمر

حاصتزةالروحهذهصنوتجطلروحهتستخرجمنظمة

الحديثة.رهالحضروحفىالساسية

؟لعصورفي!ىاذالال!ببما،روعتهع!،تاريخئااما

.ضءمو(هه!الكببرحببفأصابهفقد،الأوربيةالوسطى

يتحملوالثازي،بنايشكملاولهما:عام!لينألىذلكويرجع

الامحاجم.ب،لكتاب

ذلكعنمخالبابالحديث،قالنامما،اكتفينافقدز-نأما

وقلما.الحنزةسببرتهنعرفاندون،عاماحديثاضيال

نظمرذمخلفاتهالىن!ظروان،فيهماننبشانلناأزجح

تكوناني!مكن،مثهـةجوانبتاررنجن،!ان.مدققةءلمية

رينهاال!لةتتحققلن1ويسمكنالحديثلاعلمحق!يقيةبذورا

الفلسفةئالطربحخسارةمنال-ومونتعلمهنطلمهماوبين

عاماوالش،ريخاوالرياضياتاولمثالفلاوالجفراؤحااو

بخاهـةيتعلقاورراذلكعد،ال!فم!ثماءإماوالاجتماع

الاقتمس-ارمنضرباز"علىاليهنظربل،عالجاالخاصة

.المزضود

الينزينمتلءإىواننا.وفالموهذلعن"بعيدةوا)حنزيقة

ذيوعهقلةءلملى،الط!مىالعربتراثمناكتشفمابأن

نادون،يكتشفلنيمكنمممافيضمنغيض،بسننا

يتحهـملعابرامخالاولنضرب.كلفةأوأفتسارذلكئيكون

بالجامع4،أتسنوخلأللبىأدرمنتلقدشحىحميةبتجربة

صناعازيوكنت+.النفسىءلمالتربيةجازبالى،السوربة



عليطرحلقد.عميقةأزمةالاخيرالعلمهذاتدريسر

لقل!.صورهاأعنففىالعربيوصودنامنتمكلةتدريسه

العلمهذا.ندريسرمناجعلانألىتطيعكيف:تسأءلت

اًنالطالبيتتصعرمعهشيئا،فح!سبمستوردغيرشيئا

وما؟تراثهوعنالعربيةحيماتهعنبعيدقيىست.حقائقه

العرليصةالدراساتبينأللازماو!لىااقامةالىلالسببهى

علم،الحديثالعلمهذاوبينالطلابيتماقاهـ.التيرىالاص

والتتقصبالبحثالىالتصؤلهذأقادزيأوقد؟النفس

،الناسكأكثر،كنتاننيوأؤكد.العربتراثفى

كانت7كمول؟ن.ء)جهاق!إتف!مأكالنتمنجازبءاى

بحقائقتت!ل،وامورامورءلىعثرتعندمافر-تن

كانوما.ألعربأجدادزابهاصءءلميةمنظمةزفسية

منعلصهعثرتماءإىسأعثرازيقبلمنالىيخيل

وبالامراضص،العربلدىاًلمهنيبالتوجى-"تتحسلحقائق

فىأجدانبرعاىلييخطركانما.وبالاحلام،النفسية

وركتبةفىشزرااليهنظرتطالاالذيالاصؤرالكتبذلك

ومعانيحقائق،الاصلملامتفسيرفىسيهـينابنكتاب،والدي

هـزرهعنالمحدثينا)جاحثينأئمةلدىنجدهماتضاهي

العصني،تلكبعضلىعنلا.نحدثالمجاليتسعولا.الاحلام

.عودااجهاأليولعل

تاريرءئا،حقفىمقصرونانئاأليهأخاءراراودماوكل

-هذان!"غررجاندون،بجمالهبرالضخنيءالبانكتفيوائفا

.انص!ففىالمكئونالاو!ذق!بمةنحمممبكأتاالجمال

العاملالىترجعفيماترجعالتقميرهزرأواسبأب

ألاء،جمبالكتابيتملمأنعني،أليهانترتالذيالثانهـب

لغاياتالاعاجمانكتاب!ؤلاءفيهـمنتاريخناكتبلقد

التيالعلميةالسنةغص!ءلىتقويمهفىوجروا.نفوسهمفى

المنهجاًلىقلجلمنذانصرنالقد.تاريخهمدراسةفىإتبعوها

مثلا.الاوروبيالوسيلىالع!سدراسةفىأتبعوهالذي

إطلم!صات،اورصرهذاهـنيج!إواأناهـتطاعوأانهم

التيالالساسيةالوكائزيظهرواإنوعرفوا،زورلاحىإقة

يتصلفبعافعاوهومص.الحديعةا!لع!لمورفيهمهدت

عححورسائردراسة!منهاكثرف!اواالوسيطصبالعر

لقد.خاحمهعندهمالحضارقتاريخدراسةوفى،تاربخهم

التاربخقيمةان،تاريخهمدراسةاصدى،الفهمحقفهموا

التيالاساسيةالوجهةوفىءلصهبسص!الذيدالعامالخطصفى

التيوالاخطاءالهناتهوماف-"يبحثماوان،يشقها

تننلمالتيألاساسحيةالروحهووانمد.ع!دكلفىنقع

يأقيم"انايضاالفهمحقوفهموا*وصركتهتقدمه

يأتيفما،بهجاءماكلفىتثويلاالبدعينمنمىدع

القمحعلىيشتمل،الكعبعألييهكنمهما،مفكرايبه

ثاويةالابداعقيمةكازتولهذا.الزوانءلىيشتملكما

سائرل"وغفرتالبدعفيهماصددأسى،سيتيننقطتينفى

ته.جطاتحضودياخطا

تاريخهم،درسواعندماكاهاإئهقالحقتللم!فهرووالقد

ال!قة.الروحيةةصركتا،ي!حسورعامجابت،ءرجضوهاتف!رفوا
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تلكنسوافقد،تاريخنادراسةشطرانطلقوأعندمااما

ءلمىوانقلبوا،البحثئنهجهموتنكبوا،جميعهاالحقائق

علىالعربيال!ناريرخيحاسبوناخذوألقد.ومنطقهمفكرهم

صبطادسطه.ءنيصةصطدثصطاا!صطبلص،ومئعطلفاتهأنصطصطأفاته

ذكرعلىأتواعندءااالذ!برميزلىانداعالايزنونواخذوا

اتىماالعربيللتاريخيذ!روالم.ومؤحريهمالعربمبدممي

ماالعربلمب!عييسجلواولم.بهيأتلمماولكن،به

لعمري،مبدعواي.فيهالابدإعفاتهمماولكن،أبععصه

فردصنعمتالحق!قةكانتومشى؟شيءصرفىأليثع

علىالبدعونتيدهمتكاملابناءالابداعالصر؟وحيد

فيهباحثكليضعبيتاالحقيقةاًليست؟العحمور

"دبكطرت))ألحديثةالؤلمسفه/لاريمامثلاغفروألقد؟حجرا

المجذولةالتقلميديةالافكارالىعودمنفيهتردىوماهفاته

لفلذلكيفةرواولم.قويممنهجالسسوكمعانبعد

المحشبومذهبه"كونتلاوغولست"وغفروا.الغزالي

وعدوه،أخيراجنونهلهغفروابل،والاضطراببالاخطاء

ينسبوأانلهميرقولم،الحديثالاجتماععلم!ولصطس

ماوكسع،خلدونابن،الحقعقيالاجتماععلمصاحبالى

.العمرانعلمالسسىمن

فاذأ.ندرياندونالبحثفىأسلوبهماليناسرىوقد

الريبةامرهمننحملبناواذا،تاريخنافىنشككبنا

علصسهطبقوهاالتيبالوازيننزينهبناوأذأ،والتساؤل

عنوغاب.تاريخهمعلىطبقوهاالتيبالموازينلا،وحده

قيمتهوأن،سمينهووماغثهوماتاريخكلفىانذهننا

ألعام-الروحيالاتجاهئتاوية.ونقولقانكما،ئيةالنها

شأنه،.وانوعوجاضعفاعبقريكللدىانونسينا.ل"

وقهـفنس،.وهكذ!.اليهانتهىالذيالاصايبالكشفبقدر

عندنجدهقفموالاول:قةجمنمواحدتاريخنامنالنهاير"فى

التاريخذلكقيمةفىالشصكقوامه،الباحثينالتفقهينبعض

اكثرعندنجدهموقفوالثاني،وأبدعاكتشفوفيما

التتؤومة!ذهـالنتيجةالىيحملواانعلجهميعزالذينالناس

خس-،):،رورددل!تمجيداوالتاريخالاضيبتهجبدفيكتفون

اغامض.االاعجابويخرالعطفغير

ل!(!ا،الطورلةالجولة!زرهبعداحدنايتساءلقد،ولكن

ندرلطولعلنا.السشقبلعننتحدثونحن،وللتاريخ

.ثالب!هذايديبخماقدماهماروحمنالجواًب

عنيئفصلولاالحاضرعنينفصلااولافالمستقبل

لممانتيئايكونانيمكقلا!لمستقبلبناءواي.ضي41

تربظال!نياللحمةتتحف!لموما،الماصيمعالمتسجل

الامرانعاى.الوجودهذاباصولالحاضرالان!مانوبرود

هذاً.منابعد،واًهـستقبلالماضيبينالحسلةفيطعندنا

ا!هااشرناالذيالخاطىءالبحثباسلوبتتحملصلةانها

الأضي.اصابكماالستقبلاصابوالذيالبدار"في

كأبدرا.لتحلفيماالصهـمااشرنااللتينالافتينان

المستقهلبدراسمةيتصلىفيماواقعتانالاصيتاربخنا

قفينكالوخاطئوموقفينتصبلدايضاهنافنحن.محندزا



تماما:السابقين

عننتحدثماكثيرااننا!مقلرببتتعتيبولأبعثأ)الادل

دهكعما.بالاضيالعائمبالتفنيشبتواحديثاالستقبقب

تماما،بالاثصميللتح!لالسلوغفنوعمنسعلركالىنلجأ

حيناننا.عبعجزفقدعنيكشعثتعوييفىسلركالىاي

الستآبقأافيالحاضرهذانسئأأ،حاتثرناضعفنرى

بنافاذا.مايبتاعثلامئبلاتاحلامنادنجعاث،الموةهييه

للمهبينةالثلىالحيرةدنعبحمالبعتيثمالاههثافندتع

كله-بآلكمغتفين،ا،فلاطونيآللجمهرويآاوالفاعبليب

عمقأههناصهـملناان.ألحيالحايعردالنععاقنالحرايعن

ورفتيوحالععادتدانهدغترهنفسيبيئنعأنيريدمن

يكونواانينبغيما)قومهلينحينعاتقهعنال!وولية

أنهمدكرهمانه.البعتدفالاهتثافلهمرحموحينعلته

فتهيتهنلئوادإن،مو/حتثاعربياضجتمعايولفرا.انينثعتي

الاجتماهيآبتلعيبالغوياعنتموا،بالئيمويتمسغرابالاخلاق

اعذروقهب،وانظربآغلقعث.الحريغطرفاويتبسمرا

.انغئرمن

منوالنبطهأالافغارلتردثتحماعلتهننظرلاونحن

أءصلاح،ايسيرفيالعقليالوضوحاثرنجهلولا،فائدة

.السلرقمتويهابفدبشأنمندالتهايآللقايآماونعرف

فعلاببيانمصحربآالرصرمغللغايغتلعنتآونانعلىولآن

دبتعبير..بلوقهاالىا،وديغالواثعتمتالوادبحآالخقنراسث

الغاياتاما.فريبآوغاياعثبعيتثفغاياير!هنالغعث.،انبر

كلامناأغثردمأ،دبتعتهارحمفيابهبهنافماالبعيتبم

لنمععهب،البعتدالافتغفتبننبعهاإننا.بيعاوكغنتناعنها

عالمعبابتثوستونغتفدببسححرهادن!ستمتميثلاءهادللتلبعتع

أهـىاندنير.حدبلدبادبلاغفعاىاظنناوما.السحرو

نتشبصقأأنينبغدبالتدبالدبصائتنهيفريبةغاياعتبجانبعثا

نمرلنينبفدبالتتبالتثشهبيآالحليبعتهي،لبلوغهابتبا

تلىهآترغثحيلموأنيا.النهائيآالحلئيبليلرغقبقيبتبا

للحهبيثكان،دبالاددبانتمالرحائلنتلدن،الآريبةالفاياعتب

لاحعبيثا،العائمالادلدبعدبكالحتثيت،الستقبابمحدن

نئتحتم.انلالنايمنتثانننتظربفرددبساتعمنيايعتعو

متصلأيآدبنانينبفي،ونمترغفقلظكمأالستقباعان

بقآللحاتنرمحرغغفدنفيغرنانينبمتباي،بالحاتبر

المميبل"اللحميعمان.نحدبهدنريادوماالحارعريظرنانينبقي

نافبغفتيتبرهانحاوغيلمدباآا،حينبعيتصادهرفلتتلآ

اشبسةالمستقبلوكان،القديمةبسمحنتهالقثلتتقبل

رهغعما.تلليعونامتبيفدبننغمابالاءالاءمدببالاريي

لا،احانبدعفااللحهأآمنتنللمستئبرأالعمقميبعبثانينبفتف

عاهمنلآتبمتثهيبملسمتئبغيلئنمستئبئثالعملثمترربان

الحكممنضرباافولهمايبعثووثعب.والتبعاتبالتبماتب

تححسيملكونهعلى،ولكنه،الحاصلوتحصيلالبدهي

نتيجصةايعفيهنرتبلافكريا.،نطرحهعنلإماحاصل

تحقيقألسلوبهوليسبالثورةالحلمأن.غالباعملية

الثورة

غتلبما،الستاثيلمدثنقفهالبأيالاتبإيالدبففهوهآا

العالم.غترمستبينغائمبماضالبآنيمهنثفينفبهوالبأي

واحةفيه.عئيمانهثيهر،شفأدتبنمخفائعأمرففشهر

مهأعة.سممأنينآوفغف،كسهبلآ

انه.العظعهعلتبمفنائمفمتبففالثانىالهبففاما

الىوينيث،الحثرنثفاتخلايممهلالمستئبةنعنيسبحث

اباويخيدرصتثنالبفييمالبنتعبيينادبلئفانظدنالحاكرهظا

مغتظاهتثهفتندمتبضتنهيآدفآاغثهبمهتثفانه.-العربيع

الئممهثىالماياتبرلسميكتفيلااآ،ألاتثغفالرفف

العليأعنيتحدثانيحاتبئنوانما،البعتدمدالاهداف

تلكتحئتأديبنتحعثئاالبيللئائمةوالفاصدالحاتفرم

دمنثانعآللدثآمهئانعهباففنهفىولآنه.الاهداف

للمتبسثتبهتفف.

أصيلا،.فيحسبيعنه،الإائمالإساديختفيبماصحابهان

بفا،زوالهلمآانفىشآااثتبالنبمخلافثمندنئدأ

تغييربهغب-ونعتآدنيأدمانلاثتبالنثمالعميئآالنهتععآ

علميماحلتثنفمتبيبدأونزهميبمفدل.انهمممستحتلا

لمععثفغالانطلابأنئطآفائمهومامعتبفآانوهو،صحيقآ

قبيأالتثأفربتغييرالىسبيحتلاوان،يظعبنانينبفستما

ولآهث.عليهغباولاصحيعثقتبئعوهفأا.ووهتهفتبمه

فيهالزائفنحسهثوالافتثمهحطإاالراثتثنفيبمانشريننآ

طبائعه.متللتمتممانحملهوالا،زائاادالاصتفباصتلا

الذي،الفسادمتبالذهتثوالفرينب،الفريحيهظاأن

فاتآيعدد،صادفآعاطاةعتبغالباهفناذهدبهيمدتب

ماكثيرأبين،اصيلآفيحسبها،الحاليآالعدببيفأالبلاد

العتمبسف:للنفتعمئتبمآلهتباوهاحدالىيم!مهل

فتبالحصيعيحاطقنالاحتاذالغبيرالعتببعفالفظريحدثنا

هذااوأءمندباننهعنب"العتبوبآعتبدفائم"كتابه

حيبةعورؤنتثحسينللففثراثتثالاهلينافتسقةه،الفدبينه

النفتثمئتثماتمتثانالزهمخلاصتهثا،العدبتثمستئبتأ

واننبابىلمسمتقبيلالاحساربمتعمحنثومفأانتثاالعشببيآ

تحسهلاوغدهافتبتفظتعوقلما،يومتثافغثالاتفآدبلا

ههلمبةبادلغالافتثلببهذههلىيتبليثانهحهث.لهحسابا

اليهتضابحمضاوعاالعتعتألغآفيفالستةبيثان))منتبا

يوحيانقيالنشسا.حساسفيوهما،لسوفلوالس!بن

."أليئينوهدمالتشغفامعنىالنفىعالى

غبللعيببى،للعيببيأومافاالعتمتنالمفغتبينبمتملآثيررنئدثأ

الواقئأ،.هنالبعيدمالهنمهذهتعتبولا/هناصةالحانبر

ولاصحابهاخيابهنسجميملوصافاتغتبنأنتيماوزرلا

اننالاحدهمفنئتمث.البحثفرثأحلنببهممآهلاتمن

بالحاتلآصحيحاأيمانااوشعيثرأ"العرريلتبرثنتثتبلا

لازمتهمخلةيأبعنامر2يتصئيثن"انيبماو"النعهآالرب

المجدأدولرفيهابما،تاريخهممرأحلكافةهللارن

اتصافهمالخلقيةالعناحربهذهويقصد"حطا!والان

وا"الغيبيالنزوع"ثم،للعوأطفوبفورةبالانفعال

."أشبنجالو"اصطلاحأننتثنىأردناأذايةالسحرالعقلية



نامنهانتائجالصفاتهذهعلىالكاتبهذامثلويرتب

يامنوعزلاءالثاليةمنعزلاءاليومالعربمةالروح"

ومنها،"الحياةؤيلهارسالةايةومنبرلسالتهاليمان

فيتهمذلكفييريدبل،العربيةالروح"عبودية"

عندهمالاخلاقمفهومبانغيرهمدونوحدهمللعربئ

بالجممالتحسسهموان،"حرفزجريمفهوم"

اثارةوالرقصطربفالوسيقىلم(مريضتحسسى"

فمعلالحريةواما،لهاوجودفلاالبطولةامها.للشهوة

مقوماتسائراليهتفدكماالنترقالىوافد"أعلى

،،(تماماوالزخارفالبدعنسقوعلىالحديثةألحضارة

اثرعلىالعثورمنايسرالنفسدذشق"ألفكرحريةواما

نظرفيالعربيةالعقايةانالقولوجملة.،،اثارهامن

تتميز(دقيقةاقوالهنوردونحن)الباحثهذامثل

والكفر،الواقعحىضعفثلأثرئيسيةبسمات

0والخرافاتالاوهاموسيطرة،التطوربمبدأ

شائعانجدهالذيالاسلوبذلكمنقليلةفماذجهذه

واقعيعلمياسلوبانهمنهمظنا،ألكتاببعضلدى

يقابلماوكثيرا.ذلكبعدءالدولليصفاولاالداءيصف

لحالمضادوصفلازعمهمفيالعربلحالهذاوصفهم

سمةالغدفيالتفكيروأذا،هناكالاخلاقفاذا.الغرب

الفحردواحترامألحريةواذا،الغربيةالشجوبتلك

الشعوبتلكحياةماتمقومن،بالقيموالايمان،وكرامته

وحدها.

ممنولسنا،العربعنالدفاعبصددهناولسنا

ولكننا.وطبائعهملصفلأ.لهمالخالصالامتداحالىينزعون

البحثمنالاسلوبهذأفيالخطلنرىانالانستطيعلا

انهمظنا.ممهم،اليومالعربكتاببعضاليهيلبالذي

صنع!ايحسنون

التيلافاتهذهإن،هنابهندكرأننودشيءواول

كلهاسقائمةأنهاصحان-الكتابهولاءمثليذكرها

بينوشتان.لهسببلا2لعربي4لمجتمعنطخرنتيجة

العرجم!المجتمعتأخرالىأدتالتبىالعواملان.اللامرين

ناللكتهـابهوءيودالتيالصفاتهذهعيرفيثاوية

،كثيرةعواملهنالكان.الحاضرالعربيعلىيغدقوها

هى،حديثاوألاستعم،رقديماالاعاجمدخولرأسهاعاى

الىأدتالتيوهي،للعربيالكيانتقهقرالىادتألتي

الاوبئةان.الجللبعضوظهورالافاتبعضأستنتراء

وفيالاسنالراكدالاء!الظهورسريعةوالجرأثيم

عليهتتكاترالجمسميهزلوعندما.الضعيفةالبيئة

وتفرخفيهتعت!عشبل،خراشعلىالظباءتكاثرالإفات

وألتوالد!يالتكاثرلمريعةالاوبئةهدهانوكما.وتتوالد

وأحدةددعةألزوالسريعةفهيضعيفةدأمتماالبنية

ي!تهزلألبنيةأن.يةالبتكيانيستقيمعندماغالبا

جنباتها.سائرفىالصحةتستعيد،ولكنهاجنباتهالسائر

الاوبف"هذهمثلتخيفناالاللواجبمنكانولهذا

-19الصفحةعلىالتتمة-

أرسنلأقأر؟.لي"ءصسروأر

لخكئىالمحنتؤؤ!ثلعتىمثصهمل!مج!قى

.يروت
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مهرمالاشتراكقيمةتدفع
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3؟ا،..بصبيروت،الادأبمجلة



ع-ثو!لحسنكبلمجصكسىص

-!!صفحةعلىالمئشورتتهة-

الىمنهاننتقلوألابيعتنافىنجدهاالتيالاجتماعية

حياتنا.لركودطبيعيةنتيجةانها.واليئسالتشاوم

فيألحرأرةتدبحينوتذوبكبيربيسرتزولولكنها

قسيكونبقيتماواذأ.قدرهويمتدكالعربىالكيان

والنش!كالمحرضتعملالتيالفيدةالجراثيمفعلها-فعل

السليمللكيان

!ل!تفاضةمن!حيرة،لاونةفيش!.همابعدوهل

التيألافاتعر!شكمن،فعانكلفىالنع!ال!سععب

تتحطمزأتفةسطحيةتشكلاتسعوىئيمس!نم!اصيها

بعد!لنجع!ل!اأكلث!ةأئبراكينتعملعئلماونهت!نق!

عبفينعيمقسعيدبوروفيسعبرنعربريطولانق

ألبطوهـ"صفاتان؟انثؤوسبعصتحيفالني،لآفات

ترصفاوصفاتصفولاذرذذرةتبنىلاوغيرهاوالخاق

حيناحدةوأدفعةكلهاالكيانمنتنبثق(نها،رصفا

اربت!لافهي.والنقاعرالافاتومملها.يستيق!

اهـصامواحدهدفعةتزولوأنما،ركناوركناجزء!جزءا

الحضارةقوة،العارمةالقوةلمام،الستيقظةغالحب

.ننبعثط.حين

وونجهالتاريخوجهةيغنعوألمألتاريخفىألابطالأن

واحداححصونهاودكالاداتتعدادطريقعن،شعوبهم

كاف(ووجدتوحدهوجدوأ)ووجودهموانما،واحدبهعد

ففاعست،الحيرعناصروأستفطبواالروحيةدفعتهم

،انسانايلدىان.داتهازلقاءمنرتوتولالثسعناصر

صرالنتر،عنلجانبالىخيرعناصر،عربىغيراوكانعربيا

والذي،!ةالقوالاخلاكنعجا؟بالىمتداعيةوأخلافا

هوالثرعنأصرواخفاءالخيرعناصرابرإزعلىيساعد

وأبالحركة-الشعباتصاف!و،ألعاماروحيأألجو

الا!رأدلدىسواء،الرذأئلاسماسللفراغان.بالجمود

أهـامنفسهالشعبيجدوعندما.الجماعاتلدىاًو

وتب-زغاًلافاتفيهتنهضاًلقوميةححاتهفىفراغ

حياتهتتحركعندمااًما.ألا"الاتكاثرهاي!لمولا،ورالنتر

لاكثيرةعواملولحركته)ويهدريسيرعندما"القومية

تكدسماتيارهفيجارفبدلافانه(ذكرهاالىسبيلى

.الادرأنمنعنثصيهوماالاكدارصن

فاتألااعمتهمكيفالكتابهوءمنفعجبنانعجبوأن

منيعجبوأأنبهمحريىوكان،امرهاوهالهممجتمعهم

قاسىهمجت!عسقممنأيعجبون.منهااًلالض-يماءكصل

؟واًلاستممارالاستممارمنطويلةعصورخلألقاسى

-اصاص

م1،ج!

ببنصلعرصعبهـبنبفلصاحم!

ألعجب.هيصحتيسقميمنتعجبين

نا.بالاعجاباولىالمجتمعهذابخصائلأنهم!لا

الصارخةالحقيقةهذهعلىتنصببأنقمينةدهشتهم

رغم،المجتمعهذاانوهىالعربيالجتمعكينجدلتطالتي

مسرعلىالتراكمةالدخيلةفاتهاورعم،وعانىقاسىما2

الخلقارواحوالفينةالفينةبينينبتيزالما،العصور

،المساريالفسادبين،فيهنجدنزالوما،والحضأرة

والبطولة.والشهامةوالتضحيةللاريحيةعزيزاتبسمات

أفصح؟حديثا!عربيةالرزإئرحدي!بعدو!ل

بعداـطلتالتي،لألبشرلقدوةالحارقةإالبطولةبع!هل

وألا!لاللافسادضروبشتىوبعدطويلعنيدأحتلال

بطولةخرستألا؟"لبطو!ةعنيقدممثلمن،ال!قومي

"يمانناان.الحزائريطولةنصتماأذءأ،شعبأي

عوبهـفيواحب،،الخاطئهالشكوكتبلأررمهما،بمالعربي

منابعدنذهببل.!عربياصالةعلبىشلا!خيرال!،راثر1

للمواطناليومىالسلوكفييجد-البإحثون.هلاهذا

ذلكواطلالألعربيبخلقايمانهميجددماألعاديالعرري

سبيلفيالجارتضحيةفيأن؟الفسادرغم،الخلق

منكثيرفينفسمهعلىلغيرهالرءا.يثاروفي،جاره

وفى،الملهوفلنصرةالناستراكضوفي،الوأقف

لسائرتناسيهموفي،بهواستمساكهمللكرملحتضانهم

وأانسانيهدداوصديقفيصابألجديجدعندماانانياتهم

لدىالانساتيالعنصرعمقعلىدليللافصح،ليلديذل

يدعونهاالتي،الصفيرةالاشياءهذهأنوظننا.العربى

يمبغيالتي!ي،للعارضةلليوميةالاشياءهذه،صغيرة

الفسادكبائرقبل،شعبروحعنللبحثفيتتكلرىان

طبيعيةنتيجةوالافات،دخيلفالفساد.الافاتوعظائم

بالخلىقالمحما"السلوكومضاتامأ،الريضلتاريخ

العبرة،ألاعمأقمنالخارجةالومضاتؤهي،والاريحية

.العضوينالكبفيالغموراللاشعوريالطبععن

اًلتيوالصفاتالافاتانمننقولماكلعاىأدكولا

تأخرهم،سببانهازاعمين،العربللىبعضاًلكتابينسمبها

فاتا،التقدمووسبا"البدءنقطةعليهاالقضاءوأن

وجدتافاتانها.مجتمعكلفىامثالهانلقىوصفات

امروهذا.لنحطاطهااطوارفيالجتمعاتسائرفياولا

.قلف،كماألاوبئةتكاترالىيدعوالانحطا!لانطبيعي

،اليومالتطورةالجتمعاتفيقائمةافاتذلكبعدوهي

؟لعامللكيانضمنوذأبتأبتلعتقدفيهاانهاغير

فىالموجودةألافاتيجمعانلأحدزاقدرولو.السايم



يمكنيبفلدوولىهذا.!!منمافيروكحفرأوروبيمس-عع

ذلكنت-،رذ3حني-،رذخى)نقالىالإفات!زرهزنلديان

ت.حارأتالصضتار!خفمعدوماالحسابانذلك.المجتممع

.التش-!يرؤللح-فاتلاال-؟هـذللحمفات،بلاسللاللملأيجأحن

إ--دىنجدهاالتيالحفاتمجهوإنالامةنكصخلجس!

افي،الوجوةالؤومةالصمفاتهووانما.أفرادها

ألصفاتتسبحي!والت،فعوالنبأ)تحريااءلمىالنادرةتمللن

نأ.لهاشأنلاوذيولاوووأمثىأليهابالنسبةألاصرإا

يتجى،وزننيءأنها،للحمااتعدنيماجمعالبيستالامة

الاشياءتكتسبخلالولمنعامةويمرأنها،الوووشبيةالصفانب

غيربمعنىهنات!بحفالانانية.مخض)فةمعافيالوأحدة

رونامنتكتسب"السمحريننالروح"و،هناللمعناها

!زيلى"ر"ونامنتكتسمبهماعيروغنىقوة،مبدعلنعامنب

ا!بوحنالسليمألجوضمنيلبس،،ألاننبعال"و،مريضلل

الصىوضمنويلبسى،البناءةوالصرك"والفيثبالعدناء

الصؤيألةاعدأعأعدىبأن.الخربةالفورأنيلبوسالاسق

الجزئةالهلكألنظرأنتتلاتأ)وأقعنف!ال!لميوألبحث

.والصفاتللهاصائصعددباجمعاألامورتحسحكالتي

أينعيفسدبه،عاماواقعامحلزلكلتحليلبفوقان

معركةبعدالعربأبناءمنالكثيرينكلإلتكنألم.تحليى

؟لم؟الصركةهذهفنقنفسهيفاجأقدالنمعشلأنمصر

كسولةحسمبوهاصفانهانقلبتكيفالتقباهدونيدهثب

أجواوجديوم،عميقفوفدتائلعنيدننقالتالىننائرة

يصورها؟الذشنالعام

هبىكل"هكامناليوانخلنبالتنفالنتيجةانوبعد

البحثيقفد!انيجوزلاالعربيفيالمسمتقبل(!برثأن

يجاوز؟نيئبعيبل،لألبعيدةوالاهدافالعامةالغاياتعن

الوهـأئل2لتىمى،ال!قري!ةلاهدلأففبىا!بحثألىدلك

بتعبيراو.يلاقصىك!دفلبلوعبهانتوسلأنينبعي

الصاضر،قلبيفىمبإشرةالستقبإبجعنامنبدلا،انعر

له.الضطط-برلسملاللمستقبللبالعمناالبنبءمنبدل!انع

لا.الصانفرقلبعفنفللمستكبللألاحلاثةوهذا.فحسخل

عنيئلشفنبائفاتشريحاللحاضرنتورثناانعننبنايعننن

هجومناونصبالعللةعل"نخالوا،لهمنبعومإلنقصائيي

العىنإمنوجندنمعان،وانوبقونل،يعننهانه.عليوا

بالقوماءالكفيا"الحدناريةالروإانهلبتألىاعنؤدنيالنانور

العللي.على

وهـسو،المسمتقبلقبشاءسبيلعهوعننيناالعمناأده

؟لامأإبجسمدألعالفاالفاسدنبالنبواسنإبانهالةالحرفي

بيلا.نبلعىا

الضشتونمتعنبقعالتنيالخصيباقألوسيلاإهو،والبنلء

ءومابنائنغبمغتروعالبدءأن.والوياكبآلالاعصابوتجنني

خيرا،ععتإدفيماالحاورةمرحلتنافنتعدأقنبصغببرأيكن

قاللقد.البعيدللمستقبلتوضعخطةألفمن

قديما"بيكون"

عنديتعدل؟لطبجعةتجاربمنوأحدةتجربةأن"

تا:مالب،ن!ولاًضاوررلعف،فنيو.((عقليادلجلإف

بناءالفليغفلىالبش،ءفالاعم،آهكرنواسدليعكللىونلثىى

سؤلي.

ق!--شنا،النعءيصلغوءتأإ،مالجوالعرباهالامأإان

حهص.ث-كمنم-تواؤإيحم:الننائيهدفواادركت

.أ)حصر.جفىأوالاجشعاءنلالعدالة!أو-مبالصرلوصعذ

سيصما"،ل"4-منبرلاؤ)يلفنفرفيوابشكعنوجداذأ

زهـؤدأنالعكط!عنانغيرور-هـ.ينطلقعوممعهلركنع

بهـاالارصانعهـحمرتبابوتبلانبشإنب،الاهدأفما!زردك

رعول!نت.شآهدونهائلآلكوؤبهاالايمانان.وعيوا

وقد"،الزمنعوامساانبةمفاءلمىدوماالايمانهذايكوى.

الا!".أفلهكهمصاؤاسيرالإنيمناللب!عنبالسيريكون1

الم-فثلاالث-ئيءان.جودولاؤيهعناءلاعفوأإنموصلى

مج-بتنيالمابكااالجصيعأقراررغم،الاوودأفهذهن

نأملثل.الث!وا!تصقيؤهاوعجنبينهايزانعوما،حااة

ألكثيرونليمباامنوأن،الاهدافهذهأنإواقبفالاصر

مدفوعالصاربتوارعصالصنفونالك،وؤلوبومأفواهوم

جكنولسصعاالىيسشسصلبممنوهنالفى،معىلمنةاغرأض

الايص،نأنهذأومعننم.أ)صتةلنتا.بعمأنفلأ،بردهالى

نت!أل-ومنرألنفاآنعنبنفصآبالاينبغيألاهدافوذه

سبيلثغا.

وص.دعم،لهدفاأنمقلاالتش،ليخىتابانالخديعةومن

مسآلةزرونلةالمثوان،بالغؤهبدلاطبيصبهدفلعربية

منصادراونه3رغم،نآإنبنافيالودفهذأان.شصسنإ

أنقءبدلاءضهنبتعدقد،توموصانهالعرنهمشتاعرعمانإ

يومجما.سمهلورؤيللنشقالالكوجنجندلمأذا،كترنذ

ت..آودلنألاجتءاعيممفالعدالة.ألاجتماءيةالعدال""امثل

اأ/و.اتواايوصاللااقرارهاومجرد،كقيرةهـواثب

يمفلل،وفكرنيسياسي،يوميعمناالى؟ساجةشنغ

ز--وءانقبانأليواويوصانفوءبعدشيئالسسوا

بة،وال!-...الثورؤمجتةمفبيبآلىفلأوتستمؤرنيلاحوال

ثاف!با،الاجتساعتةوالصريآإاولاألالستعمارمنالتصررعصني

وو-ابالصلمىبالتضامآالاتكونلاازوا،الصفابلعفوتبطلاي!

سببلوا.قيبالاستشواد،ك!ائك

نأا،هدأفلوذهالعمشتف،دء)كماالبرأهينمنأن

قىص!-برأنعنمنوأن.رهوالسووألواالسعنتبكون

.بالثحو!!ما-صا،المنملرمعروضادومايكونأنلواالعمئش

المنؤةلواالعمالسهؤتومن،النضانبطبيعتوافمن

حننه،.،أناردتااذ":"زجتثء"قاشمير!اقدو.الئذطرس

--(ومي...لم،مياعفيعثبفي*ماخيرنانلوجود

ءلىدل!آإابرأآجالنتالؤإئل"ستب؟ح+م!ك!3ء8هيدغني"نلعئش

آإء-ف،بالوجودالمفغوروجعمآ،الوجودوعلىالنفباة

.اللتلآمللعمأع،الصرلعمأش

وسدعنضاآمالبلادفييؤونإأنبدلاانههكأوروعنى

نأبدلأالنضالوهذل.الاهدأفهذهسبيةإفيعنظم

ترلىممخط"بد!،نرالتيوويال-ط"وووذه.خطتهل"نكون



خطه.هذه.البعيدةألاهدافلا،العاجلةرجةالقرالاهداف

من.دءا-آلتتاليةالعصليةالخطواتءلمىتشتملانلينبغي

الإءا-افإلىفوديةا-الاولىالحركةمن،الاولىالخطوذ

انطماهـقهانقطةبدايتهافيتكونانينبغيبل.النشودة

.منحزعمرألىوانؤفلأبها

ضع،توانينبغيالتمباعصلميةاالخط!هذهانهدأومعنى

فها!نا.تؤك!-اصةجزئيةور--روعأتءلىتمت!تملانيش-غب

لعمل.لشظيموهناك.منتجزراءيوعصصسعنحدليث

ه!الكصاآ-راًلى،تربويلمه!اجازت-أءووراء!!ا.تعماوزي

.ا&جش"الد!جقةألاعمالصن

لسماترفىيتمانيمكنعمانتحدتانشانش،منوا-لمم!لى

هـنوالفكريةوالاجتماسجةالاقتحادليةالحياةمجالات

تمسحولثي!ءرور!شبخاعجأنناتنف!لىتفح!-إجةوعاتصننر

الجألاتهذهفىالبحثنشركوزحن.خراتىغىإرعت"

مجالاهنالكان!كلس.الدقيقالاختحماحهـالورلصيلاء!حاب

ونضص،نا،قيمةالجالاتاكثريكون!د،لهنتمدىانردلا

بهسذاالبدءاًنواوضح.والت!ل!مالتربيةمحالبهنعني

للعصلعميقيخرم!ادفهـو،وحدهكاؤ-،يلأنلمان،اجىالأ

اخر.مجألأيفى

فىنخطوهااتهـعتطيمألتياعمايةاالضطواتوويفما

دانكل--،المجمدانهذافىمنتجقريبمنهاجتحتصيقسبيل

الخطواتهذهاننقولانابياناءنغني؟والت!إحمالحرليجة

نسحيرأ)تيالنهائيةفألاهدأصناولامضلهص"نتكوأنيشبغي

ربيال!الجتمعحاجاتمنثأنياومستوحاذ،نحوها

اسريعة.ا

ايم،والتعللتربحةكثيرذطرائقعنهنانتحدثلن،لهذا

الطرازقءإىوزورتصر،العالمفىالمررونءشهماتحدتطالما

جما.ليال!رللبمبانالنشطةالخميرذحقانتكوالشب

مثا!جنجعلاىالسددبهذاالزروونالىيت!،درماوأول

وثيقا:ارتباطا"ورربجةبا)ء"اةمرتبطةأر*مل"م

حتىاليوم*بعيدحدالىومأكلزالعندنأ،المذهجكازتلقد

ضروراتصنتستقىكازت.حولهاورنالحياذعنمنف!-إة

اعامامنزستقىكا.كا.ئمالطالجتهعضروراتكأزو

يتبضسي،فمعاروهشالك،ءلماكؤهنا.المطاقالابدي

إرصل"اوعنالجتصعحى،جاتعنالنظرفبس،تقتضىأت

ذاته،فيمطلقةقيمةللم!لمكانتلقد.بهايصرإ-باالزمنية

وينحسبممكققدرا!!رسنهلي*هـفلي،لتاليالمن!جوكان

ينظرانمن)ئيبالظبدل!وكان.وسى-اةلا4ت،راًيضازفسه

المنهابينقائماالفراقدأمما:ايإلتاالشحىوءإىالامورالى

نءوليعزل،معينةسنواتأدصا)طاابؤا-حبس!،والحياذ

ودامز،سةلدراقت"مفارىلد.لكذب!دخلهالصد،ياذالحص

القدنجمةالناهجهذهاك!حابمأنوهكذا.اجهتهـألولي،لمى)حة

،ا-ياةاانقاصشءإىاحىحاذاالىنسلانبامكانناأنرنجى،لون

.نواتولسسنواتعنهاعزلازصحانلل)حب،ذنعدوان

ج!لبضرورذالجلادسائرفىالمحدتوننادىهناومن

تكونليأننادوا،الرجاذصنجزءاا:دابر"امفزرإلمدررر!ة

أهـ.أنث-أالوانمنفيهبماللمجتمعصحمغرذصورذ

كثير،غزررا!)مفا.ضكلايةل!وس!ل"الناهجتكونأنوارادوا

كاملا،لاطلابنلقنهانالمسمشحيلومن،عحمرنافىلاسيما

اًلساسءاىيتمأنينبغييروالشض.التخسمنبدولا

الطسلاببحياذالوزحقةال!إةذاتالمعارفاصطفاء

الاجتماعية.

انسانازخىرجلا،7الحدثين!ولاءءرففى،الدرسةان

ادواتملكازصناتكونوأنما،العلمعنشيءكلعرف

وووي.بعدفيما4لتابعشآللازمةفعةالدوصلكلحتهوالىالعام

فىو!ومجتمعهحبإقعاشالذيألانسانتضرجهذافوق

هذافىالشششاهـاررزدذضروبعلىوتدربإلدرسة

كازتاذاالاذلكيكونولا.الدرسيةالصشأذمنذالمجتمع

.كديوىكب-!صربيقولكما،عينهاالخشذهيالدرسة

الىالدرالسةمشا!جبني،نفىالانقلابهذاليوديولا

متابعةءإىالقادرالاجتماعيةللحبةالحمالحالوأطنتخريج

أهمشيءالىعندنارؤديوانما،فحسبالثقافيزاده

الىجعلليؤدي4از.الؤوميةاةالحبب!!صحمصلةذي،قوموأ

،وبالتاليالاجتماعيةزمرتهبحيأهوثيقاارتباطامرتبطاالفرد

لسبيلفلا.امتهلحياةالمدردالاجتماعيالكائنخلقالى

عنألاقوص"حياذؤصالندمجالاجتصاعيالواطنخلقالى

ؤصالنتشماهـالسائدةضروبعلىالحسغرمنذتدريبهطريق

الا.جيللا.فيهالذائعةوالاعمألالعاداتوءلىمجتمعه

يتوافرلا-مما.عهمجتصماءفىالحغرمنذاًلكائننغمران

المجتمع.!يالدرلسكأجعلناأذاالا

لإتحاهـكبيراوكأناتقيمالحديثةالناهجكانتلهذا

أيدوياا)عملوتجعل،الدرسةؤابفىوالاجتماعيالعصاي

عبؤريت"وأدراكانجتمعروحفىللدخولكبربصولس-لة

منه.الإكصرالجزءنتكواًلتي،4لال!،صالطبقة-حاهفةوصورر

الرحل4فىولا!-عا،الدروسصوأدتجعلكانتولهذا

حىولتدور،الثازويةالمرحىلةصضشهـمنجازبوفىةالابتداؤ

وووكذ!.الشتركبالنهجيدعىماوزولف،حيةوعاتصهـشس

والكيكلباءؤيزر،ءأنهاعاىالفيزرا?تدئذتدرسلا

طتيعيتاريخانهءإىالطبيعسباريخوالش،كيمياءانهـ،ءلى

الاءعنلاحدبثكوسائلصميعهاالوادهذهتدرسوانما

صفاتهأوالكيمبئيةبخواصهيتسلؤيماسواءهـلر

زإكغساوللاراضيريهاوالاسممأكمنثروتهاوالفيزيائية

اهدافمناولهدفهذا.فلكهفىتدورالتيالعارفمن

لاصلاحبهانتوسىلوسبلةتكونانينبفيالتبمبالت!ليم

بهصساننا.

هوشأناعنهيؤلمللاثانهدفالهدفبهذاويرتب!

اشكاله:وبر"ضرونلاف!اصعلىالم!ب!؟لفمامالعناية

ألدارسصا!عناكاءاىنقتحهران.العنايةبهذهنقحمدولا

نقمدوانما،يةوز-ووزراعيةوتجاريةصشلمعيةمنالهنية

لص!اثرفىالهنيئالعملبثنقحعد.هذالتجاوزشيئابها

خال!4مهنيةدراسة3،زتسواء،وانواعهاالدراسةمرا-ل

برهانألىيحتاجلافمما.اكاديميةنظزيةتدعىدراسةاو



القوميةحياتناانعاشمنهلتتظرالتيالخلاقةالقوى؟ث

وان،والفكراليدبينترب!انعرفتالتيالعقولهي

أهـم.والصناعةالعملنعني،للفكرألاولىالوظيفةتحقق

ومثل؟الاشياءفىالآثيراداةبانهالذكاءبعضهمرعرف

مشزريتمانينبغربالصناعوالعقلالصشاعاليدبينالرب!"فأ

فعن.الدراسةاطوأرسائرفىيسمتمروان،مبكرطور

يسمتطيعالدارسفىللنشاهـأليدويالبكرالادخالطريق

يكتنتمفوانقلبلياتهحقيقةعلىيتعرفاناولاالفرد

يرىعندماالوأهبهذهشطرينطلقذلكوعند.مواهبه

القديمةالاعتبارأتبتلكدبهغير،لديهأبداعمنتنتجهما

والتي،الفكريالعملدونالمهنيالعملتجعلالتيالبالية

الابتكارعلىقدرتهيكتشفاذانه.والعملالهنةتحقر

رواسب،ألاضيةالعهودروإسبيدعالهنةمجالفى

الفكريوالعملللعبيداليدويالعمليدعكانليلهـكأثينا

القديم،يال!ربكالجتمعمجتمعرواسباوللاحرأر،الفلسفي

ويعير،البادبةأهلءليهمويقدمالحضرأهليحقركان

قائلا:صلهبدويذكره،(القينوأبن"القينبأنهجريرهفرزدقه

الاولألزمانفىكيركونفختاوليالكارم!ليبمىاني

ثانيارؤديمبكرطورمنذوالفكرلليدبينالربطوهدا

ماأحوجونحن.التقنالعمل،النجزالعملاعتيادالى

انننجزها.فنعرعمليةبمشروعاتالقيامنعتادالىأننكون

:.القائلالبنريفللحديثنذكرانألىنكونماأحوجنحن

وهذه."يتقنهاقعملاعملاذااحدكميحبأللهان"

بلعمليحس،الصنعالكاملللعمل،النجزللعملالحبة

الصفر.منذربةوالدالران،طريقعنيتكون،وبديعي

بتصنيعتعنىالحديثةالمناهجوجدنالاءا"هذااجلمن

النشا!مظاهراولىفالصناعة.التغبيرصحان،الدرسة

.8!اللعصر.فىتمتالتيالكبرىالثورةاماراتوأبرز،الحديث

يقدمانيسمتطيعالذيالاساسيالعصبوهى،الحديث

والثروةالاقتصاد.مجالفى،خاصةالعربيةلحياتناالفذاء

والفكرية،الروحية-والقيمالاخلاقمجالوفىالقومية

نفسمها،النظريةالدارسوفى،الدارسفىالصناعةوأدخا/ل

.لحياتش،المفذيالشريانهذاخلقسبيلفىضروريةخطوة

اساسي.ثانهدفأذنذلكم

ءلىمقدمثالثهدف.س،عنهوينشأبل،بهويرتب!

ا!رسة.طريقعنيلاجتماعي"شعورتئميةهو،ءبره

العربيةحياتنافىاليهنحتاجمااحوجأانيدرككلامناان

بلولوالتحرش،الشتركالجمعيالعملاعتيادالناشئة

،4الفردبالروجسيطرةمنهنشكوماوأنتمد.التعاون

الجمعي.والسعيالجمعيالعملاسا"ليبامتلاكوعدم

غير.متأخرمجتمعفىايضاطبيعيةافةألافةهذهومثل

علىاستشراؤهايحملناولا،الاصبلةفةبالاليستانها

انهاحينمنذعنهمتحدثناالذينالكتاباولئكمعنقولان

البيئة،بأترالؤمنينمناننا.العربيالخلقمقومةافة

التيالبيعةوظروف.التربيةبأثرخاصةلإؤمنينومن

اقيهيحطا!الانعهودخلالابعربيألحبتمعفيهاعاش

بالقضا?)-ىالكفباةهياتربيةوا،إوورديةأروحهخلقت

مجتمعكلفىوجدتالفرديةالروحهذهان.الروحهذه

الجتمعاتفىموجودةايضاأنهافنقولعودو،ضعفهايامث

ألاجتماء-يالنظامضمنمصهورةألهاغيرالبومالمتقدمة

المممتودع!اخيراتصبمتبنةقشيةأفىحى-هاافيااعامأ

لدىالنظمةالجمعيةالروحوامتلاك.الشاملألقوميب

يةوتربسبلها!طويلنضالنتيجةالحديثةالدولسائر

ؤولةالس!هي،النطنجاتجازلمبألى،وألدرسة.لهاعميقة

الحسريتكونأنينبفيالدرسةففي.ذلكعنألا/ولى

نامناكثرعديدةبطرائقفيهايتكونوهرو.ألاجتماعي

حىجننفسمهاالوادتدريسطريقعنيتكونأنه.نححى

بينالتضامنيخلقهمالاظهارمناسبةالتدربسهذايتخذ

نعلمكمافالعام.والحضارةال!لمفىتقدممنالناس

الحسىهذأويتكون.الشتركالنضالءلىبارزشاهد

السائدوالطاعةالنظامنتمكلطريقعنذلىكبعدألاجتماعي

نحووألسير،الفرديةالعقوباتعنفالابتعاد.الدرسةفئ

بأزف!هملزفسهميحكمونأ)طيلأبوجعل،الجمعبيةالعقوبات

وإال!13بمحثحولحل!53(3ا!!زاقيبالح!ملدمم!ماطريقعن

ألسرشكلءلىحياتهموتنغليملهاول404زك!3ا!4ل!،18

منظمة،ديمقراطيةصمهوريةشكلءلىأ!إمىهابل،متازرة

التنافسمنوتزيدالانايةتنميالتيالكافاتوابعاد

ولا.الاجتماعيألحسلتنميةوسائلهذهكل،الشائن

المتبعالتقلحديألالىاوبفىمامعظمانهناالقولألىحاجة

ادىليؤديبحيثمحعهولالدرسيالنظاملثؤونفىعندنا

فشيومعروذأكرتيوذكائي،اتقدمالذيفأنا:الانانيةأذكاء

تدخلالتيهيالفرديةمحاسشيوسائرالعقايةوقدراتي

كرش!ثصتاهـيرالالإن(ئيالرلييتعبيرحدءلىالحمسابفى

الذيوازاجيدةءلأماتازاقىالذيواناأزح؟كه+ل!؟ح+،ع؟4

ء)ى،اصفيضأالاناأن.صألفءوفىأزجحالذيوأناأكافأ

ببرزادفيووو+!ألاا،،لا،"س!نتبضىمو"تعبيرحد

تستخدمانصحانلم(ل!وان!3+النص"أما.ويئهر

.ا"ذكرؤلملأالمحدتجنافلاسفةارطاناتبعض

موادطريقعنيتملاالاجتماءيالحسىتكورنلنءلى

ايجاريةليوسائل3يتمانه،فق!النظاملوبوالىالتدريس

أهـاوبمنهار3نذ.لتعدادهامجاللانجعااكثراخرى

الطلابعلىالدرأسةوعاتصثسوتوزيع،فرائقفىالعمل

التعاونياتبعضانشاءمنهاونذكر.فراداالاوكتلازمرا

تعاو.ياتكازتسواء،سان!س!همالطلابافرأدهايكونالتي

أخلمانوأاويمماالجيوة-ههمال-ر

الجاحظء-حطإلىلايما

بلأشارللاستاذالمستشرقتحقيق

الاويى!!رةكقةموف4دارتمشره



الطلزبقياممنهاونذكر.استهلاكتعا-ونياتأوانتاج

فيهايتازرون،مدرسيةمطبعةأومدرسيةمجلةبتعهد

النشاهـذلكرأسهاءلىزركرواخيرأ.ور-!تركون

ي.الهشالنشاهـالعمليقمتهوفى،اًلوا؟4بشتىالاصتماعي

كمالانه،الاجتماعيةالروحلبثوسباةص-!!ا!النتفهذا

ولاطلاعهالحماعةبحى،ةالانسانلرب!الاولىالوسباسةةلنا

.ألنتمتركوالبناءالجمعيالعملاسلوبءاى

قييةالحقبالاكةالمدرسةتكور(ىيمبعيالقولوجملة

التيالاهدافهذهأنشكولا.العرم!الموااطنلتخويج

،الوحيدذألوسائلبل،مبانترةفعالةوسائلذكرناها

هدفاأليهانضيفانألىحاجةول!.المواطنهذالتخريج

الدأرس!تقدمالتيالتربيةهذهتكونأنوهو،بدهيا

هذهالصربيةالدولأدركتوقد.العربيةالبلدانفىوأحدة

الثفافيةالؤتمراتطريقعنلهاوسمصتامدمنذالحقيقة

بيتمريفىالتعقدالاولالعرريالثقافيكالؤتمر،الختلفة

مدينة!المنعفدالثانيالعربىالثقاةياوالؤتمرا!7،عام

بالؤتمرأخيراسصيهاوتوجت،أ05!عامالاسكندرية

منعنترالسادسفىالقاهرهفىانصقدالذيالاخيرالثلاثى

مالسائرلانفادع!ليةاسساوصعوالذيشباهـالاصي

التوصياتوتجاوز،مباديءمنالسابقةالؤتمرأتفىقرر

هذادخولىبابفتحوقد.الدروسةالعمليةالخط!الى

ذلك،فىالراغبةالعرجممةللدوللجميعالاخيرفيالثقلألاتفاق

.تعلمونكما

التيالتفصيليةالعملميةأ)خط!عنوأحدمثالهذأ

وهذأ.الصربيةالحياةمجالاتسائرنمماتوضعأنينبفبى

بالاصلدافألتمطقعنالصزوفألىنرعوعندمانعنيهماهو

بينواضحبرسمهـ!فوعاذلكيكوناندون،البهصيدة

نعنيهماهووهذا.اليهااؤديةأالباشرةالقريبةللاهداف

منضرباعاماحديثاالستقبلعنالحديثعتبرعندما

الغائم.بالاضيالنسبقويي،خيالباتالتغني

،

ابىللأدتجتازهاالتيالحاسمةالتاريخيةالرحلةهذهفى

عندا!حديثيتلهوأإنالعربلمفكرييجورلا،الصربية

نالهمينبغيولا.المسحورالمستقبلو2الفاضلةاريرنة1

صورةرسموامااداليرسالةوإدوالإمانةبلغواانهميرمةقدوا

تفنواأو؟لقائمالحاضرتحليلفىأسرفو!أوالبعيد،المس!نقبل

والجمع،انطل!ق!العريبةيلامةركبان.غامضبطض

واسمئناء،ب!لىمهلفهريتأن!ح!بن(لحينيعدولملمعار،!!

ونتاجا.عملاحماس!نهنصوغأنيريد،2لسا"لرالركبان

*قنيهألىيؤتظريزالماولكق،البعيدالهدفيعرفانها

(!شعلة،يهلمكوهو.ثهـرفذلكألىالموديةالملموسة

لاذكائها.يفدمهالذياليحيالوقوديررلاوالكن

أيجابياعملالتقلبهاوثباتهتحبسانالطليعةوواجب

وأجبهاما-.الصبورالصامتالفعلتعإمهوان،!اشرأ

هذأفوقواجبهابل،فحسمبللبصيدألافقعلىتدلهان

ألافق.ذلكألىإؤديةأوالتخاريمالسمبللهتحددأن

نحتاخماهو،الدائبالصابرالنفسى،الطويلالنفسأن

نصلمانءاينا.شيءكلقبلالصاعدةلجيالنافىتربيتهللى

شيءكلليسى،وشأنهقيمش"على،الوعيأناًلاجيالهذه

ميدأنكلفىبناء،بناءالنهفةفهذه.ألاممنهخسةفى

فىصابرينيصءلونأناسالىيحتاجالبناءوهذا.ومجال

تخشلقلاالامانجيلنويدركولط،الابداعمجالاتورنمجالكل

البدءمنبدلاوأن،سحريةبعصماتتفيرلاألاموروان،الامم

لها.إللأزمةالمهاداتوبتكوين،القريبةبالخط!

*

وأدراكإوعيامنكبيرأحدابيةالعشالبلادليلختأنرعد

حاجتهابقدرصلهمةطاسصةألىحاجةفىتعدلم،الامور

تدركانالطليعةهذهءلىان.للالهاممنطمةطايعةألى

حسبتاذا،الركبعنوتتاخر،زمانهاغيرفىتعبشنأنها

واذكاءالشعوربعثطور!تزالماانهاطورفىتزالماانها

علىيملكوهوكبيرحدالىبصثقدفالشعور.الروح

عليهنخشلهماوكل،انبعاثهلاتماماللأزمةالؤوةحالاية

بعيدحدالىاذكيتقدوالروح.لهمنصرفايجدألا

عليهانخافهوما،وأستمرارهاببقائهاكفيلةوأنطلاقتها

.فراغفىتعملان

واحد،طريقعنيفوىوهو،ويضعفيقوىألايمانأن

ويشتد.تثشإ،وبالسعيبالعملفهو.العاناةطريق

فلنقدم.قروناتطحنكالرحىطلانويهزليضعفوهو

أيمانه،فيهاينطلقوأضىةمحدودةمجلاتالجديدةللجيل

.المجالاتهذهفىللعمللللازمةبالولسائلولنزوده

وهيهات.ملروسمنظمعلمينضالالهومالنضالإن

ووثبةالماماجلمنفورةظل(نمستقرهألىيوديأن

كىتشرئبصيح!ا!ئضالهن!ايعدلم.المستقبلنحو

توجهمعولضرباتالعشرينالقرنفىغدابل،ا!مسماء

(،)لارضنحومباتنرة

الدلالمع!عبدالله

فىالمحاقراتهيئةمنبدعوةالماضيالشهرقىالقيتمحاضرة)*(

ببيروتالاسلاميةالمقاصد؟لية

أ

.الانتظارطويلوبعد

صلر:

المسإعطسه

الاولالجزع

لهالمففورديوانمن

ة؟صادقعب!الحسينالشيخ


